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 ةرحمالوالدين 
 ذ. سعيد بيهي

، وعلى آله ى سيدنا رسول اللهوالصلاة والسلام عل ؛، والحمد للهبسم الله

 .ومن والاه هوصحب

 ،"الدين والحياة الطيبةمن دروس " حادي عشرهذا هو الدرس الف ؛وبعد

 تياغا من عظيمة باعتبارها غاية ةرحمالمركزية قضية  بيانيحاول وهو 

سري وت ،مناهجه معانيهاوتتلون ب ،هطبيعت روحهاب تتكيف، لدينا نزول

  .قضاياهفي ا هأسرار

وهذا كتاب أنزلناه ﴿: ؛ قال تعالىللدين ر  ر   ق  الم   وحيال إنزال   ة  غاي   الرحمة إن

الدين  ما جاء به ة  ر  م  ث  و ،[155الأنعام: ﴾ ]رحمونفاتبعوه واتقوا لعلكم ت   مبارك  

توا الزكاة وأطيعوا آوأقيموا الصلاة والى: ﴿قال تع كما هتكاليفسائر من 

وق دْ  »ابن عاشور:  مةلا؛ يقول الع[54النور: ] ﴾رحمونالرسول لعلكم ت  

ال حات   يع  الأعْمال  الص  م  ه  الآي ة  ج  ع تْ ه ذ  م  يح   ؛ج  ها ب التَّصْر  وم   ،ف أه مُّ ها ب ع م  وسائ ر 

ت ع لَّ  ذْف  الم  س  ﴿ :ق  ب ق وْل ه  ح  كم وي نْهاكم ؛﴾ول  وأطِيع وا الرَّ ر   .أيْ في ك ل   ما ي أمْ 

عْد   ة  ل هم، أيْ في الدُّنْيا ب ت حْق يق  الو  حْم  جاء  ح ص ول  الرَّ ت  ب  ع لى ذ ل ك  ر  ور 

ت ه  الأمْن   حْم  ن ر  ي م  جات  الع ل   ،الَّذ  ة  ب الدَّر  ر    ...1« ىوفي الآخ 

 ؛هأساس  و اب  كتال ليم  عْ ت   ق  ل  ط  نْ م   سبحانه اللها جعله الرحمة عظيم شأنولأجل 

 لةبسمال حتى صارت ؛[1 :الرحمن] ﴾رآنالرحمن علم الق﴿ :ىقال تعال

ت فتتح بها  نا  نواع تهرحيميو تهرحمانيتأكيد رحمته من خلال  المشتملة على

 .خلال معانيها مقاصده وتتحقق من، سائله، وت فْهم في سياقها قضاياه ومهر  و  س  

 قهلخبالرحمة مراد الله 

راعاة مراد م  من خلال  لاإ المحقق للحياة الطيبة إنه لا سبيل للعمل بالدين

 هابه أن يكتل  ضُّ ف  ه وت  ود  التي اقتضى ج  يتقلب خلقه في رحمته أن  هالله سبحان

قل لمن ما في : ﴿ها؛ قال تعالىواسطتب ه  ق  لْ خ   ة  ل  عام  م   لا  ضُّ ف  ت   على نفسه با  وج  م  

؛ يقول [13الأنعام: ] ﴾نفسه الرحمة على ب  ت  ك   قل لله رضوالاات السماو

ق وْل ه  ت عالى » :أبو السعودالعلامة  ة  ﴿ :و  حْم  سْت ق لَّةٌ  ﴾ك ت ب  ع لى ن فْسِهِ الرَّ مْل ةٌ م  ج 

ه   لْك  ول  م  ، ش م  لْق  يع  الخ  م  ع ة  ل ج  ت ه  الواس  حْم  ول  ر   ب ش م 
ق ةٌ ، ناط  ل ةٌ ت حْت  الأمْر  داخ 

، وقدرته ل   مْ ب الع ق وب ة  ل  ع ل يْه  ه  لا ي ع ج   باد  ء وفٌ ب ع  ب يان  أنَّه  ت عالى ر  س وق ةٌ ل  ، م  لْك ل  

م  التَّوْب ة  والإن نه   .اب ة  وي قْب ل  م 

يات  ذات ه   قْت ض  ن م  ن أحْكام  الغ ض ب  ل يْس  م  ق  م  ه  وما ل ح  كْر  أنَّ ما س ب ق  ذ  و 

ة  ا ه  ن ج  ، ت عالى، ب لْ م  ة  ة  السَّل يم  ل ق هم ع لى الف طْر  ت ه  أنْ خ  حْم  ن ر  ، ك يْف  لا وم  لْق  لخ 
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ه   يد  ف ت ه  وت وْح  عْر  ، وإرْسال  وه داهم إلى م  يَّة  والآفاق يَّة   ب ن صْب  الآيات  الأنْف س 

، و ضْوان ه  بات  ر  وج  ة  إلى م  ون ة  ب الدَّعْو  شْح  ، وإنْزال  الك ت ب  الم  س ل  ير  ع نْ الرُّ التَّحْذ 

يلا   ة  اللََّّ  ت بْد  ، وق دْ ب دَّل وا ف طْر  ه  يات  س خْط  قْت ض  ة ، م  رَّ ض وا ع ن  الآيات  ب الم  ، وأعْر 

ين   نْ كان وا ه م  الظ ال م  م  اللََّّ  ول ك  ه  ، وما ظ ل م  س ل  ء وا ب الرُّ  .وك ذَّب وا ب الك ت ب ، واسْت هْز 

ت   حْم  ول  ر  ل وْلا ش م  لاء  أيْ و  ؤ  عْنى ك ت ب  ه  ل س ل ك  ب ه  ، وم  ين  سْل ك  الغاب ر  ا م  ض 

يق  التَّف ضُّل  والإحْسان  ع لى  ب ها ب ط ر  : أنَّه  ت عالى ق ضاها وأوْج  ه  ة  ع لى ن فْس  حْم  الرَّ

سُّط  ش يْءٍ أصْلا   ، لا ب ت و  ق دَّس ة  ب الذ ات   .ذات ه  الم 

ق يل   ي  ع نْ أب  هو  و  و  ي  ما ر  ض  ة  ر  يْر  س ول  اللََّّ    اللََّّ  ع نْه ،ي ه ر  : صلى الله عليه وسلم أنَّ ر  قال 

ت ي " حْم  : إنَّ ر  نْد ه  ف وْق  الع رْش  تابٍ، ف هو ع  لْق  ك ت ب  في ك  ا ق ضى اللََّّ  ت عالى الخ  ل م 

ب ي ب ق تْ غ ض   (...)، 2"س 

ل ب ت ها: أنَّها أقْد م  ت ع لُّق ة  وغ  حْم  عْنى س بْق  الرَّ م  ص ولا   ا  و  لْق  وأكْث ر  و  مْ،  ب الخ  إل يْه 

يْر   ة  ل لْخ  ف يض  يات  الذ ات  الم  قْت ض  ن م  ع  أنَّها م   .3« م 

 هاعليالرحمة وطبع الرسول 

 رسوله اطبع عليهأن ه ق  لْ خ  ب  حمة الرعلى نفسه الله كتابة  مقتضياتمن  إن

في  هما أودعمن باب ترتيب بعض أفعاله على  ن خلالهافعل م  ي ة  ط  اس  و صلى الله عليه وسلم

عظيمة ال الشارع   وسيلة  صلى الله عليه وسلم  الرسول من ة  م  حْ الرَّ  ق  ل  ؛ ليكون خ  ىو  ن ق  م   العالم

؛ قال ى شريعتهلع هملإقبال كبيرا   عا  داف   مَّ ن ث  م  لناس، وحياة اي ف راد اللهم   جسيدلت

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من : ﴿تعالى

ي   في ود لَّ ف عْل  الم ض   »بن عاشور: ؛ يقول العلامة ا[159ن: آل عمرا] ﴾حولك

ت ه  ع لى ذ ل ك   "لِنْت  "ق وْل ه   ، وأنَّ ف طْر  ل ق ه  ن خ  ف  م  ر  وع ر  ع لى أنَّ ذ ل ك  وصْفٌ ت ق رَّ

ل ق ه  ك ذ ل ك  و ن  اللََّّ  إذْ خ  ةٍ م  حْم  يْث  ي جْع ل  رِسالاتهِِ ﴿ب ر  ، [125الأنعام: ] ﴾اللََّّ  أعْل م  ح 

س ول   نَّ الرَّ ، لأ  ن إرْسال ه  راد  اللََّّ  ت عالى م  ت حْق يق  ح ص ول  م  بٌ ل  ناس  س ول  م  ل ق  الرَّ ف خ 

ت ع ي   يع ةٍ ي ب ل  غ ها ع ن  اللََّّ  ت عالى، فالتَّبْل يغ  م  يء  ب ش ر  ، ولا ي ت أثَّر  ي ج  نٌ لا م صان ع ة  ف يه 

، و س ول  ل ق  الرَّ مْ،  ا  هو أيْضب خ  ها ف يه  ، وت نْف يذ  يع ة  ت ه  ب ت لْك  الشَّر  ياس ة  أ مَّ ورٌ ب س  أمْ  م 

ل ق ه   ت ى ي لائ م  خ  ت ه  ح  مَّ
باع  أ  س ول  ل ط  ق  الرَّ

ل  ب ة  خ  ناس  يٌّ ب م  لٌ ل ه  ارْت باطٌ ق و  وه ذا ع م 

ت ه  ع لى الشَّر   مْل  أ مَّ سَّل  ب ها ل ح  ت و  سائ ل  الم  راد  الو  مْ إلى م  وغ  ب ه 
ة  في الب ل  ح  يع ة  الن اج 

نهم  .4« اللََّّ  ت عالى م 

قال الله ؛ صلى الله عليه وسلمالله  رسولذات في  رحمةبال ةكيفالمتظهور تلك الفطرة ولأجل 

 بالرحمة ةحدالمت تلك الذاتل همدحمل على غاية المشت ه الجامعفي وصف تعالى

 ﴾للعالمين ك إلا رحمةوما أرسلنا﴿ :فيها ة صاحبهارسال رانحصمبينا ا
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ة  واعْل مْ أنَّ انْت صاب  ) »ل العلامة ابن عاشور: وقي؛ [106 :الأنبياء] حْم  ( ع لى ر 

خاط ب  ي جْع ل ه  وصْف ير  الم  م  ن ض  ن أوْصاف ه   ا  أنَّه  حالٌ م  مَّ إلى ذ ل ك   ،م  ف إذا انْض 

ن ق صْر   ف ة  صار  م  ه  الص   وْص وف  في ه ذ  صار  الم  ف ة  انْح  وْص وف  ع لى الص    ؛الم 

عْل وم  أنَّ  ن  الم  ر  ف يها، وم  ص  ة  وانْح  حْم  د  ب الرَّ س ول  اتَّح  يفٌ إلى أنَّ الرَّ ف ف يه  إيماءٌ ل ط 

مٌ ل ه  في سائ ر  أحْوال ه   يَّة  م لاز  س ول  ة  وسائ ر  أكْوان ه   ؛ع نْوان  الرَّ حْم  ود ه  ر  ج  ف صار  و 

ة   حْم    .5« ر 

عنوان الدين الأكبر، والمعنى  الرحمةبكون  جل وعلالم يكتف الله  إنه

 صلى الله عليه وسلمنبيه متمكنة من صفة  جعلها شفع ذلك بأن بل، ظهرامه والأكالساري في أح

على الخلق الحجة و ،دينبال التعريف في واسطةال ما هوب ذاته الشريفة خالطت

 را  د  صْ م  رحمة الوصف  وقوعفي  يقول العلامة ابن عاشور ؛زيلنتالو فهمالفي 

صْد ر» : ﴾للعالمين ة  م  حْ ر  ﴿ :تعالى في قوله صْف  م  ق وع  الو  بال غ ة  في  ا  وو  ي ف يد  الم 

عْنى ما  ذا الم  ، وي د لُّ ل ه  ن إرْسال ه  ن ة  م  ك   ت م  ف ة  م  ة  ص  حْم  يْث  ت ك ون  الرَّ ت  حاد  ب ح  ه ذا الا 

ه  النَّب يء   هْداة  " ب ق وْل ه  صلى الله عليه وسلم أشار  إلى ش رْح  ة  م  حْم    .6"إنَّما أنا ر 

 : يْن  ر  ظْه  ر  في م  يل  ذ ل ك  ي ظْه   وت فْص 

  ِة حْم  ل قِ الرَّ كِيَّةِ بِخ  لُّق  ن فْسِهِ الزَّ ل  ت خ   ؛الأوَّ

  ِِةِ بِت صارِيفِ ش رِيع ته حْم   . والثاّنيِ إحاط ة  الرَّ

ل  ف ق دْ قال  ف يه  أب و ب كْرٍ  ر  الأوَّ ظْه  ا الم  يُّ الإشْب يل يُّ  ف أم  رٍ الق يْس  د  بْن  طاه  مَّ ح  م 

جال  الق رْن   ن ر  يُّ م  ل يد  الباج  نْ أجاز  ل هم أب و الو  مَّ ٍ الغ س ان ي   وم  ذ ة  أب ي ع ل ي  د  ت لام  أح 

 : س  د"الخام  مَّ ح  يَّن  اللََّّ  م  ة  صلى الله عليه وسلم  ا  ز  حْم  ين ة  الرَّ ة   ؛ب ز  حْم  يع  ش   ،ف كان  ك وْن ه  ر  م  مائ ل ه  وج 

ة   حْم  لْق   ،ر  ة  ع لى الخ  حْم  فات ه  ر  .  ،اهـ. "وص  فاء  ياضٌ في الش   نْه  ع  ه  ع   ذ ك ر 

د مَّ ح  : ي عْن ي أنَّ م  ل ت ه  صلى الله عليه وسلم  ا  ق لْت  عام  يع  أحْوال  م  م  ة  في ج  حْم  ق  الرَّ
ل  ر  ع لى خ  ف ط 

يَّة   ك  ه  الزَّ وح  ناس ب ةٌ ب يْن  ر  ن  م  ت ت ك وَّ ة  ل  يع ت ه  الأ مَّ حْي  ب ش ر  ن  الو   وب يْن  ما ي لْقى إل يْه  م 

د  ما ي وح   راح  ن فْسٍ أنْ ي ج  يع ة  ع ن  انْش  ت ى ي ك ون  ت ل ق  يه  الشَّر  ةٌ ح  حْم  ت ي هي ر 
ى ب ه  الَّ

لائ م ل ق ه . قال تْ عائ ش ة   ا  إل يْه  م  غْب ت ه  وخ  ل ق ه  الق رْآن  " :ر  ذا خ   ،7"كان  خ  صَّ اللََّّ  ول ه 

د مَّ ح  ، صلى الله عليه وسلم  ا  م  ن  الأنْب ياء  ه  م  فْ ب ه  غ يْر  ة  ول مْ ي ص  حْم  صْف  الرَّ ة  ب و  ه  السُّور  في ه ذ 

؛ قال  ت عالى س ول  مِن ﴿ :وك ذ ل ك  في الق رْآن  ك ل  ه  كم ر  ل يْهِ ال ق دْ جاء  نْف سِكم ع زِيز  ع 

رِيص  ع ل يْكم باِلم   نِتُّمْ ح  حِيم   مِنِين  وما ع  ء وف  ر   :وقال  ت عالى ،[129التوبة: ] ﴾ر 

مْ ﴿ ِ لِنْت  ل ه  ةٍ مِن  اللََّّ حْم  ل يْها  ؛[159آل عمران: ] ﴾ف بمِا ر  ب ل ك  ع  ةٍ ج  حْم  أيْ ب ر 

ك  ب ها ف ك نْت  ل هم ل ي  ن سْل مٍ ا  وف ط ر  يث  م  د  ِ ل مّا ش جَّ وجْه ه  " :. وفي ح  س ول  اللََّّ أنَّ ر 
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ل يْهِمْ ي وْم  أ ح   ف قال : إنيِّ ل مْ أ بْع ثْ  ،دٍ ش قَّ ذ لِك  ع لى أصْحابهِِ ف قال وا: ل وْ د ع وْت  ع 

ة   ا  ل عاّن حْم    .8"وإنَّما ب عِثتْ  ر 

يف   ر  ت صار  ظْه  ين  ف هو م  ة  ل لْعال م  حْم  ر  ك وْن ه  ر  ظاه  ن م  ر  الث ان ي م  ظْه  ا الم  وأم 

يع ت ه   نَّ ق وْل ه  ت عالى أيْ ما ف يها م  ؛ ش ر  مْ؛ لأ  لْق  ك ل  ه  ة  ل لْخ  ة  العامَّ حْم  مات  الرَّ ق و   ن م 

ت ع ل  قٌ ب ق وْل ه  )لِلْعال مِين  ) ة  ( م  حْم   .9« (ر 

  الإسلام رسالة في الرحمة اكتمال

؛ فقد اقتضت تهلاه الله تعالى خاتما به رسالما كان الإسلام آخر دين أنزلو

 منب ما بلغته البشرية ناس  ي  ل رحمةال ةمشتملا على غايحكمة الله أن يكون 

؛ قال توسعة عليهاتقتضي مزيد الالمستدعي لنوع خصوصية  جهاضاكتمال ن

كاة ون الزوت  وي   ن يتقونكل شيء فسأكتبها للذي ورحمتي وسعتتعالى: ﴿

: ﴾ ]الأعرافالنبيء الاميالرسول يتبعون الذين  نونموالذين هم بآياتنا يو

 ﴾وسِع تْ ك لَّ ش يْءٍ ﴿ ف في ق وْل ه  ت عالى »؛ يقول العلامة ابن عاشور: [156-157

ة   حْم  يع ة  الإسْلام  ب أنَّ الرَّ تْ ش ر  ةٌ فامْتاز  ةٌ هي عامَّ حْم  راد  ر  ةٌ إلى أنَّ الم  إشار 

مْ  ةٌ ل لن اس  ب ها في سائ ر  أحْوال ه  م  يع  الن اس   ،م لاز  م   ب ها ل ج 
ل ةٌ ةٍ  وأنَّها حاص  لا لأ  مَّ

  .10« خاصَّةٍ 

شريعة  متيازا نناسبها م  وما ي  ر الصيرورة التاريخية أثرحمه الله ثم بين 

ورفق من تيسير  تلك الخاصية وما تستلزمه ،رحمةال يةصاخالإسلام بعموم 

ه  » : هافي أحكامورفع للحرج  سماحةو ذ  يع ة  الإسْلام  ب ه  ة  ت مْي يز  ش ر  كْم  وح 

يَّة   ز  يَّأتْ الم  ل يْها ع ص ورٌ وأطْوارٌ ت ه  يَّة  م ض تْ ع  أنَّ أحْوال  النُّف وس  الب ش ر 

يَّةٍ لا  ور  ر  ير  ض  قاد  ش قَّة  إلا  ب م  ة  وأنْ ت دْف ع  ع نْها الم  حْم  نْ ت ساس  ب الرَّ رات ها لأ  ب ت ط وُّ

ن   صال ح  ب د ون ها، ف ما في الشَّرائ ع  الس ال ف ة  م  دَّة  وما في  ت قام  الم  ة  ب الش   حْم  اخْت لاط  الرَّ

ة  ل مْ ي جْ  حْم  حُّض  الرَّ ن ت م  يع ة  الإسْلام  م  ن  الأزْمان  إلا  ع لى  ر  ش ر  نٍ م  م  في ز 

تَّب ع ة  ل ها  ة  الم  يع ة  والَّذ ي جاء  ب ها والأ مَّ ه  الشَّر  نَّ اللََّّ  أسْع د  ه ذ  ، ول ك  ة  كْم  قْت ضى الح  م 

ياس ة  الب ش ر  أنْ ي ك ون  ب م ص ة  اللََّّ  في س  كْم  تْ ح  ي اقْت ض  ن  والطَّوْر  الَّذ  م  اد ف ت ها ل لزَّ

ةٍ إلى انْق ضاء  العال م   حْم  يع  ر  يع  ل هم ت شْر    .التَّشْر 

. قال  ت عالى فْق  والي سْر  ة  والر   حْم  يع ة  الإسْلام  ع لى د عائ م  الرَّ تْ ش ر   :ف أ ق يم 

جٍ ﴿ ر  ينِ مِن ح  ع ل  ع ل يْكم في الدِّ ي رِيد  اللََّّ  بِك م  ﴿ :وقال  ت عالى ،[76الحج: ] ﴾وما ج 
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المحمولة  الدين ياتتتلون بها هدان ينبغي أغاية عظيمة  رحمةال إن

 تين:من جه ، وذلكالسعادة في حياة الناسحتى تحقق  للعالمين

  الهداية من معاني الشريعة في أحكامها يه ما تراعاستحضار جهة

 ؛ تباعهايغري بالتكون أفقا والتيسير والرفق  رحمةالممزوجة بال

 لقخالجهد للتغاية بذل من خلال  بمعاني الرحمة ة الهدايةتلبس حمل جهة 

 ىعل العون فإن ذلك من أعظم؛ هاتمامالمتكيفة ذاته بصلى الله عليه وسلم  سولبالرتأسيا  هاب

إحسان وبين  طبيعة الرسالة المشتملة على غاية الرحمة نتحقيق التناسب بي

 النبوية. حملها التي تقتضيه الوراثة

 .والله ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريقهذا 


